باب 

سـورة  الـنـجـم  /  الآيـة :  49


قال تعالى : ( ((((((((( (((( (((( (((((((((((( (  (
) . 

209/3   قال الشاطبي(
): " قوله تعالى : ( ((((((((( (((( (((( (((((((((((( ( ؛ فعيِّن هذا الكوكب لكون العرب عبدته، وهم خزاعة (
)، ابتدع ذلك لهم أبو كبشة (
)، ولم تعبد العرب من الكواكب غيرها ؛ فلذلك عينت "(
) .

	


الـدّراســــة :

ذهب الشاطبي إلى أن الله تعالى عيّن كوكب الشِّعرى في قوله: ( ((((((((( (((( (((( (((((((((((( ( ؛ لكون العرب عبدته .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه عامة المفسرين(
).
قال ابن جرير : "وقوله: ( ((((((((( (((( (((( (((((((((((( ( يقول تعالى ذكره : وأن ربك يا محمد هو رب الشعرى، يعني بالشعرى: النجم الذي يُسمّى هذا الاسم، وهو نجم كان بعض أهل الجاهلية يعبده من دون الله.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل"(
).

وقال ابن جزي : " ( (((((((((((( ( نجم في السماء، وتسمى كلب الجبّار، وهما شعريان، وهما الغيمصاء، والعَبور، وخصها بالذكر دون سائر النجوم ؛ لأن بعض العرب كان يعبدها"(
).
وقال السمين الحلبي : " والشِّعرى : نجم معروف، وتخصيصه بالذكر في قوله : ( ((((((((( (((( (((( (((((((((((( ( ؛ لأن خزاعة كانت تعبدها "(
).
وقال الشوكاني: " وإنما ذكر سبحانه أنه رب الشعرى مع كونه رباً لكل الأشياء ؛ للرد على من كان يعبدها، وأول من عبدها أبو كبشة، وكان من أشراف العرب"(
).






(�)  سورة النجم : 49.


(�)  أورد الشاطبي هذا المثال ؛ لبيان أن معرفة عادات العرب في أقوالها وأفعالها ومجاري أحوالها حالة التنْزيل ؛ يعين على فهم القرآن [انظر: الموافقات 4/154، 155].


(�)  خزاعة : هم بنو عمرو بن عامر من اليمن، وقيل هم بنو عمرو بن ربيعة بن حارثة، وقيل هم بنو حارثة بن عمرو بن عامر، سُمِّيت خزاعة ؛ لأنهم تخزعوا (تأخروا وانقطعوا) من ولد عمرو بن عامر حين أقبلوا من اليمن يريدون الشام فنَزلوا بمرّ الظهران فأقاموا بها [انظر: السيرة النبوية 1/94] .


(�)  أبو كبشة : رجل من خزاعة خالف قريشاً في عبادة الأصنام فعبد الشِّعرى، قيل بأن اسمه وجز بن عامر بن غالب، وقيل غير ذلك [انظر: المحرر الوجيز 5/208، لسان العرب 6/338، فتح الباري 1/40، روح المعاني 14/69، التحرير والتنوير 27/151].


(�)  الموافقات 4/155.


(�)  انظر : جامع البيان 11/536، معاني القرآن للزجاج 5/76، 77، بحر العلوم 3/395، النكت والعيون 5/405، معالم التنْزيل 7/419، الكشاف 4/42، المحرر الوجيز 5/208، زاد المسير 7/287، التفسير الكبير 15/29/21، الجامع لأحكام القرآن 9/17/78، مدارك التنْزيل 2/618، التسهيل 2/385، البحر المحيط 8/165، عمدة الحفاظ 2/316، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 4/278، نظم الدرر 6/171، 172، أنوار التنْزيل 2/443، تفسير الجلالين 4/223، حاشية الصاوي 4/223، فتح القدير 5/117، روح المعاني 14/68، 69، محاسن التأويل 6/380، تيسير الكريم الرحمن 7/220، 221.


(�)  جامع البيان 11/536.


(�)  التسهيل 2/385.


(�)  عمدة الحفاظ 2/316.


(�)  فتح القدير 5/117.





